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انتخابات الرئاسة الشامیة بین الفراغ والاستعصاء
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الحزب السوري القومي الاجتماعي             

رئاسة الحزب

انتخابات الرئاسة الشامیة بین الفراغ والاستعصاء

بعد عقد ونیف على اندلاع الحرب في الشام – التي لا نبالغ إن قلنا إنّها استحالت من المعنى الكیاني للحرب، إلى حربٍ على القلب
النابض للأمّة السوریّة برمّتها – یتجاذب المشهد السیاسي العام عاملان یبدوان وكأنّهما متواجهان:

العامل الأول هو الالتزام بمواعید الاستحقاقات الدستوریّة التي ما انفكّت تُنجز في مواقیتها الدقیقة منذ بدایة الحرب وحتى الیوم،
وفي ذلك إصرارٌ على منع مخطّط إسقاط الدولة عبر إدخال مؤسساتها الدستوریة في الفراغ، وهو أمرٌ مهمٌ ومطلوب.

أمّا العامل الثاني، فهو الوصول إلى حلّ عبر إنجاز عملیة سیاسیة طال الحدیث عنها، وتشعبت الرؤى إلى حدّ الصدام حول آلیات
إنجازها ومضمونها. ومع ذلك ما زالت بعنوانها الرئیس تشكّل، بإقرار الكثیرین في الداخل والخارج، المخرج والطریق لمواجهة

الحرب على الشام، بل الاستحقاق الأهمّ الذي یجب أن یعمل على إنجازه كلّ مخلصٍ للبلاد….

وبین دعاة ومریدي كلٍّ من هذین العاملین، ینقسم الفرقاء إلى من یعتبر أنّ كلا من العاملَین هو في مواجهة الآخر ویلغیه، ومن
یعتبر أنّ أحدهما هو مدخل للآخر، مع الاختلاف على الأولویة بینهما…

وبین هذه الاعتبارات، تبرز إشكالیة الخطاب السائد عند الأطراف السیاسیّة السوریّة، وعلى وقعها تترنّح مصلحة الأمّة والوطن…

فالاستحقاقات الدستوریة، على أهمّیّتها، لیست بدیلاً عن وضع الأسس السلیمة للعملیة السیاسیة وإنجازها في أسرع وقت ممكن
وبما یحقّق مصلحة البلاد. وفي المقابل، لا یجوز رهن إنجاز هذه الاستحقاقات أو تجاوزها إلى حین إنجاز العملیّة السیاسیّة

المطلوبة…

وعلى وقع ما سبق، یبدو واضحًا أنّ البعض قد استمرأ فكرة إنجاز الاستحقاقات المتتالیة بما هو حاضر وممكن، وكأنّ ذلك هو
المطلوب (وكفى)، دون الالتفات إلى خطورة الاستعصاء الحاصل في العملیة السیاسیّة… بینما بنى بعضٌ آخر خطابه على رفض
ومقاطعة أيّ استحقاقٍ سابقٍ أو حاضرٍ أو مقبل بحجّة عدم الوصول إلى حلٍّ سیاسي، دون الالتفات إلى ما ینتج عن ذلك من محاذیر
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ومخاطر… ودون تدبُّر كیفیة تجنّب وصول البلاد إلى فراغ في أيّ مجال من المجالات الإداریة والتشریعیة والسیاسیة…

وبین خطر الموقفَین الأقصیَین نقول: الطرفان یتحمّلان مسؤولیة ما وصل إلیه الوطن والمواطن في ظلّ حرب مباشرة ومداورة
من الخارج. فما تحتاجه البلاد هو أن نتّفق ونعلن أنّه: لا فراغ ولا استعصاء…

ما نحتاجه هو منع البلاد من الدخول في نفق الفراغ، ورفض اعتبار إنجاز الاستحقاقات الدستوریة في مواعیدها مناقضًا لاستحقاق
إنجاز عملیّة سیاسیّة حقیقیّة وفق قواعد علمیة أساسها وحدة المجتمع، تُخرج البلاد من النفق المظلم الذي تاه الكثیرون في

متاهاته…. بل على العكس تمامًا، على القوى السیاسیة أن تعتبر إنجاز الاستحقاق الدستوري فرصةً حقیقیّة لتنكّب مسؤولیّة
الوصول إلى حلّ سیاسي واجب التحقیق، وعلى المرشّحین أن یدركوا ذلك، فیجعلوا العمل على اجتراح الحلّ السیاسي في مقدّمة

برامجهم الانتخابیّة ویعلنوا استعدادهم لتنكّب تلك المسؤولیة.

نعم للانتخابات الرئاسیة في موعدها… ولا لكلّ طرحٍ یُدخلنا في متاهات الفراغ…

ونعم أعلى صوتًا للحلّ السیاسي عبر بوابة الانتخابات الرئاسیّة الحالیّة… ولا لاعتبار إنجاز الانتخابات انتصارًا بحدّ ذاته…

فالحلول تأتي من البناء، وكم نحن بحاجةٍ إلى بناء ما تهدّم بهمّة الجمیع وسواعدهم وعقولهم، ودون ذلك، سنواتٌ أخرى من الهدم
لبلادٍ لم تعد تحتمل المزید…

فحالنا لیست بخیر أبدًا كما یحاول البعض أن یكابر ویقول بما یخالف قناعاته الداخلیة التي یعلن عنها في الغرف المغلقة ویجاهر
بعكسها… ولیصمت من یحاول الاصطیاد في الماء العكر، ولیكن أكثر تواضعًا من یحاول إیهام الآخرین أنّ حالنا بألف خیر…

إن نتائج الانتخابات، على أهمیّتها، لیست العنصر الأهمّ في حصولها. وصحّة التمرّس بالعملیّة الانتخابیّة، ترشیحًا واقتراعًا، یفوق
أهمیّة النتائج التي ستُعلَن في نهایة المسار الانتخابي.

على الجمیع، مرشّحین وقوى سیاسیة، أن یكون عملهم خالصًا لما تقتضیه مصلحة الشعب… وبناءً علیه یضع المرشّحون بیانات
وبرامج انتخابیّة واضحة المعالم، قابلة للنقد، وتقوم القوى السیاسیّة – لا سیّما من یدّعي منها أنه من القوى التغییریّة – بجعل تلك

البیانات والبرامج معاییر لإعلان الدعم أو عدمه، بدل أن تقوم بإعلان الولاء والمبایعة قبل الاطّلاع على كافة الخیارات
والاحتمالات، فتتخلى عن دربتنا التي تحمي صحّة مواقفنا والتي تقول إنّه «بعد الاطّلاع یمكن تكوین رأي»..

إنّ السوریّین القومیّین الاجتماعیّین یشخصون بأبصارهم وبصائرهم في اتٍّجاه واحدٍ لا یحیدون عنه، ألا وهو الاتّجاه الذي یحقّق
مصلحتنا العلیا: ”مصلحة سوریة“، التي هي فوق كلّ مصلحة. ولأنّ تكوین الرأي لا یكون إلاّ بعد الاطّلاع، فإننا ننتظر من

المرشّحین بیاناتٍ انتخابیّة جدّیّة وحقیقیة، تُعلَن لیتسنّى لنا ولسائر المواطنین درسها وإعلان الموقف منها، وتأیید أو معارضة
أصحابها، وتقییم نجاحهم أو فشلهم وفقًا لمندرجاتها…

بالابتعاد عن ردّات الفعل، وبنبذ العصبیّات الهدّامة، وبالتمرّس بالفاعلیّة الواعیة، تحیا سوریة.

المركز في 2021.5.4                                        رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

                                                                                 الرفیق علي حیدر                      
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